
) (( ربِنّا اِنيّ أسكنتُ من ذریتِّي بواد غیر ذي زرع عند بیتك المحّرم لیقُیموا الصلاة فاجعل افئدة ٤الدرس(
.)١(من الناس تھوي الیھم وارزقھم من الثمرات)) 

لازدھارھا ، و ھي :و الاسباب التي تظافرت نشوء مدینة مكة المكرمة

وطبقاً  للمراسیم التي العرب قبل ظھور الاسلام الحنیف اعِّتادت(وجود الكعبة المشرفة):الدینيـ الموقع ١
ین ، ــأن تؤدي مناسك الحج في العام مرتورثوھا عن آباءھم وأجدادھم ابراھیم واسماعیل(علیھم السلام) 

رــید آخـــوعلى صع، وغیرھاكتوفیر الماء والطعام وكانت قبیلة قریش تتولى ادارة كل شؤون الحجیج 
اروفي  .قوافل الحجّاجمعتجاریة القریش یعقدون الصفقاتأثناء مناسك الحج  فقد كان تجَُّ

واذا أضفنا العامل الثالث، على نمو تلك المدینة المقدسة وازدھار اقتصادھا، وقد ساعد ھذان العاملان 
وھو حرمة وقدسیةِّ بیت الله الحرام فیھا في استقرار الأمن في تلك الربوع الطاھرة فیكون لھذا العامل  

وزوجتھ ھاجر وابنھویمًثِلّ ھذا التألق اسِّتجابة لدعاء نبینا ابراھیمالأثر المھم في ازدھار تجارتھا ، 
ً ربھة المُعظَّمةلى جانب الكعباسماعیل حین اسِّكنھم ا ً وأرزق أھلھ من (داعیا (ربِّ اجعل ھذا بلداُ آمنا

.)٢()) تالثمرا

ً  ، فقد ام توفر متطلبات الزراعة عدل:يـ الموقع التجار٢ مة قدیما الى تأمین أھلھا ضطرَ في مكَّة المُكرَّ
مة  فیبایعونھم ؛عاجم  یقدمون مكةمستلزمات حیاتھم عن طریق التجارة ، فكان تجّار الأ فیشتري المًكرَّ

أولاد ــ عبد مُناف (وھو الجد ھذا فقد عقدَّ وعلى )٣(ثم یبیعونھا الى حوالیھم من العرب بضاعتھم ھاتجّار
الحبشة و ممالكوداً تجاریة مع قع، والمطلب ـ ونوفل ـ عبد شمس الثالث لرسول الله ـ ص) ھاشم ـ و

الثاني لرسول الله ـ ص)جد ال(بتكر ھاشمأ،فیھا، وبعد توفر الامان )٥(الیمن على التوالي و)٤(فارس 
مة وكانت حلقة الوصل  بینھما مكة ، للقوافل التجاریة بین الیمن والشام مسارات  حیث تقع منتصف المُكرَّ
.)٦(وھكذا بدأت قریش تجارتھا مع الخارج ، الطریق 

____________________
.٣٧) : آلآیة ١٤) سورة ابراھیم (١(

.١٢٦) : الآیة ٢البقرة () سورة ٢(

المنمق في أخبار قریش ،  تحقیق خورشید أحمد فاروق ، بیروت عالم م )٨٦٠ھـ /٢٤٥تي(البغدادي ؛ أبو جعفر محمد بن حبیب بن امُیّة بن عمروالھاشم) ٣(

.٤٢ھـ  : ١٤٠٥ـ ١الكتب ، ط /

.١/٢١٥) الیعقوبي ، تاریخ الیعقوبي :٤(

.٢/١٨٠: ھـ ١٣٣٦–القاھرة ١الامم والملوك ، المطبعة الحسینیة ط /تاریخ م ) ٩٢٣ھـ /  ٣١٠ت ( محمد بن جریرابو جعفرالطبري ؛) ٥(

.٢/١٨٠) المصدر السابق :٦(



مدینة ووجود الكعبة المشرّفة الى اتساع أدى ازدھار التجارة:دانة قریش)تجارة وسـ الموقع الریادي(٣
مة ة مكَّ  ب ـــــكانت تتحكم بعصفكانتنفوذ وقوة قریش تعاظم وأزدیاد أھمیتھا الامر الذي أدى الى المُكرَّ

نتیجة لھذا الثرآء فقد بلغ سھم أحدھم ثلاثین ألف دینار ، وحتىحصلت على ثروات ھائلة حیثالاقتصاد 
، جـــــــــــھة ھذا من )١(في الطائف أماكن الاستجمامبساتین ومن الاستحواذ على شراف قریش تمكن ا

ول الله ـ ص) ــــــــ(الجد الرابع لرسمن قبل السید قصيوالسیطرة على  الشؤون الدینیة من جھة اخُرى
دانة ـــة ورفادة الحاج وسوالسقایِّ لمتعلقة بالحج والزیارة والطواف م ومھام أدارة الشؤون اماوتسلمھ ز

ورفـــیع وھكذا حصلت قریش على علو المنزلة ، الكعبة وعمارتھا وخدمتھا بین رؤوساء بطون قریش 
وغیرھم .                                                                                         بین عامة العرب الدرجات العلُیا 

كـوا بھ من : كانت شریعة التوحید ضاربة في القِدّمْ بین العرب وكان ذلك مما تمسَّ دیانة قریش وأھل مكَّة
یة في ـــــــبقایا الدیانة الابراھیم، فقد كانت دیانتھم ھي )٢(ملِةّ أبیھم ابراھیم واسماعیل(علیھم السلام) 

على للعدنایین الجد الأوالتي وفدت الیھم  وورثوھا كابر عن كابرعن طریق(عدنان) الحجاز وما جاورھا
)والجد العشرین للنبي محمّد(ص).  ھامةـنجد وتُ وما جاورھا من مدن سكنة الحجاز یةِّ النبي أسماعیل(ذر

، وتحریم ؛وأھمُھا التي كانت رائجة بینھم حتى ظھور الاسلامفقد تمسَّكوا بالدیانة الحُنیفیة  الاعتقاد با
ابة ، الحج ، وغسل الجنمواسم ، ومنھا التلبیة في والاخوات وغیرھُنَّ لامّھات والبنات المحارم كازواج 

القتــال في مون رِّ حِ ، وكانوا یُ )٤(بنظافة البدن وأزالة الشعر الزائد والاھتمام)٣(ودفنھموتكفین الموتى 
علیھم وھم أشعلوا فتنتھا ، فلذا ھا ـالحرب بحرب الفجّار لان الله قد حرّمتلك ؛ وانما سمّوا الاشھر الحرم

.)٥(باناّ قد فجرنا قالوا:

____________________________
.٢/٢٢١مم : ) الطبري ، تاریخ الملوك والاُ ١(

–دار النعمان النجف الاشرف الاحتجاج ، تحقیق حسن الخرسان ، منشورات م )١٤٥٤ھـ / ٥٤٨( ت ي الدین ابو نصر الفضل ابن الحسنالطبرسي ؛ رض)  ٢(

١٣٦٨:١٨٩.

م ١٩٧٥-ھـ ١٣٩٥–، نشر مصطفر البابي الحلبي القاھرة الملل والنحلم )١١٥٣ھـ / ٥٤٨بن ابي بكر( ت ؛ ابو الفتح محمد بن عبدالكریم ) الشھرستاني ٣(

:٢/٢٥٧.

.٣/١٢تاریخ الیعقوبي :، ) الیعقوبي٤(

م ١٩٩٧–بیروت ١/طلمطبوعات لالاعلمي حسین الاعلمي ، مؤسسة تفسیر القران ، تصحیح شیخ المیزان في م )١٩٨١ھـ / ١٤٠٢( ت الطباطبائي) ٥(

:٩/٢٧٢.



:ظھورعبادة الاصنام عند العرب

الاّ أن عبادة الأصنام قد تغلغلت في ربوع الحجاز ، بالرغم من وجود الدیاتة الحنیفیة السائدة عند العرب 
:لسببین ؛ وھماذلك یعود لانحرافھم عن شریعة التوحید ، ولاحقاً وصارت سبباً 

رزقھ الله النسل الكثیرا سكن مكة المكرمة ان نبي الله اسماعیل بن ابراھیم الخلیل(علیھما السلام) لمَّ ـ١
الأرض بما فجعلوھا حصراً لھم حیث نفوا من كان فیھا من العمالیق فضاقت علیھم الدیار حتى ملأوا 

ً فتفسحوا في البلاد بعضھموأخرج ، وقعت بینھم الحروب ف، رحُبتْ  العیش ، وكان الذي طلب لبعضا
انھ كان لا یسافر من مكة مسافر الاّ أحتمل معھ  حجراً من حجارة ألجئھم الى عبادة الاوثان والاصنام ، 

الحرم تعظیماً لھ ؛ فحیثما حلوّا وضعوه وطافوا بھ كطوافھم  بالكعبة  شوقاً  لھا وتعلقّا  بھا ، ثم آل بھم 
، وثان واستبدلوا دین ابراھیم واسماعیل  بعبادة الأكانوا علیھ ،الأمر أن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما 

.)١(وھكذا 

) وھو جدُّ قبیلة خزاعةذكر المؤرخون أن ـ٢ كبیراً اً نفوذُ كان یمتلك الذي، وشخصاً یدعى(عمرو بن لحُيِّ
العمالقة یعبدون وشاھد ھناك جماعة من سدانة البیت ، وكان قد سافر الى الشام ، في عصره ، ومنھا 

الأصنام ؛ فسألھم: ما ھذه ؟ فقالوا : نستقي بھا المطر ؛ ووننتصر بھا على العدو ، فسألھم أن یعطوه
منھا ، فاعطوه جملة منھا؛ ومنھا(ھُبل) فقدم بھا الى مكة ونصبھا حول الكعبة ودعا الناس الى عبادتھا 

.الى جانب الكعبة ودعا الناس الى عبادتھا)٣(، وبالاضافة الى ذلك فقد نصب صنمي(أساف ونائلة) )٢(
رأیت عمرو بن لحُي في وقد نقل عن رسول الله أنھ قال:، وھكذا وضِّعت اللبنات الاولى لعبادة الأصنام

وھكذا راجت الأصنام حتى كان لكل بیت في. ) ٤(وثان ونصب الأ، النار وھو أول من غیَّر دین اسماعیل 
مة وجد حول البیت ثلاث مائة وثلاثین صنماً ، ولمامكة صنم یعبدونھ )٥(فتح رسول الله(ص) مكة المُكرَّ

ھذان العاملان منطلقاً لانتشار عبادة الأصنام اضافة الى انتشار الجھل والخرافة ثم نزعت القبائل الى فكان 
عزّوجّل بل انھم عبدة الأصنام لم ینكروا وجود اللهوالجدیر ذكره أن التفرد والاستقلالیة بصنم معین ،

.)٦(یؤمنون بانھ خالق السموات والارض ، ولكنھم عبدوا الأصنام لطلب العون منھا وما شابھ ذلك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٨٨/  ٢: ھـ١٣٥٦–السعادة القاھرة مطبعة ،ابن كثیر ، البدایة والنھایة ) ١(

.١٧٩/ ٢ـ ١ابن ھشام ، السیرة النبویة : ) ٢(

.٨٤/ ٢ـ ١المصدر السابـــــــــــــق : ) ٣(

انِسان العیون في سیرة الامین (م ) السیرة الحلبیة المسماة١٦٣٥ھـ / ١٠٤٤ت (ورالدین علي بن ابراھیم بن احمدبن برھان الدین الحلبي ؛ أبو الفرج ن) اِ ٤(
.١٧: ھـ١٤٢٧–بیروت ٢/دار الكتب العلمیة ط)المأمون 

.١١٢١مكة : اخبارالأزرقي ،) ٥(

.٢٨: م  ١٩٩٥–، دار الكتب المصریة القاھرة الاصنام كتاب م )٨١٩ھـ / ٢٠٤؛ ابو المنذر ھشام بن محمد بن السائب( ت الكلبي) ابن ٦(


